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بعد رحلة بحث وجهد واجتهاد تكللت بإنجاز هذا البحث نحمد ال عز وجل علَى نعمه التي مــن بهــا علينــا فهــو
العلي القدير ،كما ل يسعنا ال أن نخص بأسمَى عبارات الشكر والتقدير الَى الدكتور حيدر جبار دفتر لمــا قــدمه

لنا من جهد ونصح ومعرفة طيلة انجاز هذا البحث .



كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل من اسهم في تقديم يـد العـون لنجـاز هـذا البحـث واخـص بالـذكر والـدي العزيـز
وزوجي ،كما اتقدم بالشكر الَى اساتذتنا الكرام الذين أشرفوا علَى تكوين دفعة ثانيــة لعلــوم والقــران ،وتحيــاتي
وشكري الَى كل اليادي البيضاء التي قدمت لنا يد العون ولسيما مــوظفين المكتبــة المركزيــة ومكتبــة التربيــة

،ولول وجودهم لما احسسنا بمتعة العمل وحلوة البحث ولما وصلنا الَى ما وصلنا إلية فلهم منا كل الشكر

الهداء

جن)):المائدة / غؤَممننو نم جواغل نه  نسونل جوجر نكغم  جعجمجل نلل  جرى ا جسجي غعجمنلوا جف َمل ا جونق  ))105

الهي ل يطيب الليل إل بشكرك ول يطيب النهار إل بطاعتك ،،ول تطيب اللحظات إل بــذكرك. ول تطيــب الخــرة
إل بعفوك ..ول تطيب الجنة إل برؤيتك ...

""ال جل جلله""

الَى من بلغ الرسالة وادى المانة ..ونصح المة ..إلَى نبي الرحمة ونور العالمين..

""سيدنا محمد صلَى ال عليه واله وسلم""

إلَى من كلله ال بالهيبة والوقار ..الَى من علمني العطاء دون انتظار إلَى من احمل اســمه بكــل افتخــار ..أرجــو
من ال ان يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقَى كلماتك نجــوم اهتــدي بهــا اليــوم

وفي الغد وإلَى البد                            ""والدي العزيز""

الَى ملكي في الحياة ..الَى معنَى الحب ومعنَى الحنان والتفاني ..الَى بسمة المــل وســر الحيــاة ..الــَى مــن كــان
دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلَى ااغلَى الحبايب..

""امي الحبيبة""

إلَى من احتارت الكلمات  ماذا تقول له ..وبأي طريقة  تناديه إلَى من سكن القلب ومل الحياة فرحة وسرور ..

""زوجي الغالي""



الَى ابناء الحشد الشعبي المبارك البطال الــذين ذادوا بالغــالي والنفيــس لتســتمر عجلــة الحيــاة وحــافظوا علــَى
الرض والعرض والنسانية انهم بحق فخر لكل العراقيين جنود ...

""الحشد الشعبي""

                           

المقدمة

الحمد ل الواحد العبود ،عم بحكمته الوجود ،وشملت رحمته كل موجــود، أحمــده ســبحانه وأشــكره وهــو بكــل

لسان محمود، وأشهد أن ل إله إل ال وخده ل شريك له الغفور الودود

و من اطاعه بالعزة والخلود ،وتوعد من عصاه بالنار ذات الوقود، واشهد ان محمد عبــدال ورســوله صــاحب

المقام المحمود واللواء المعقود ،والحوض المورود صلَى ال عليه واله واصحابه الركــع الســجود، والتــابعين

ومن تبعهم من المؤمنين الشهود.

اما بعد ...

فإن بحثي يتناول :المل في القران الكريم ونهج البلاغة 

يهدف هذا البحث الَى دراسة المل في القران الكريم من حيث النص القرآني وكم مــرة وردت لفظــة المــل فــي

القران ومن حيث السياق القرآني اي الدللة عند المفسرين ،ثم اســتخراج الخطــب الدالــة عــن المــل فــي نهــج

البلاغة وكذلك دللتها عند الشارحين، ثم معرفة التماثل والتشاكل بين النص القرآني ونهج البلاـغـة وملحظــة

اذا كان هناك اقتباس لفظي مباشر او ضمني معنوي بين النصين ،وكيف وظف المام خطبته المباركة...

ا

وقد قسمت بحثي هذا الَى اربعة فصول كالتي :-



الفصل الول: يتناول المل في اللغة والصطلاح 

الفصل الثاني: يتناول المل في القران الكريم (النصوص)وتفسيرها عند المفسرين

الفصل الثالث :المل في نهج البلاغة(النصوص)وشرحها عند شارحي نهج البلاغة.

الفصل الرابع: القتباس المباشر واغير المباشر بين النص القرآنــي ونهــج البلاـغـة وكــذلك المماثلــة والتشــاكل

بين النصين وتوظيف المام للخطبة.

ومن ثم سأتحدث في الختام عن النتائج التي توصلت اليها من خلل بحثي ...

ـن عمل وأما الصعوبات التي واجهتني خلل البحث فقد كانت في البداية مرحلة جمع المصادر والمراجع فلم يكـ

سهل، وكذلك استخراج المعلومات من المصادر والمراجع وربطوا المادة العليمة والتي تحتاج الَى دقة وأمانــة

فقد كان عمل  شاقا، والوقت يقطع مداه تجاهنا وكان من أهم الصعوبات هو ضيق الوقت.

وفي الختام اوجه شــكري وامتنــاني الخــالص لســتاذي الفاضــل الـدكتور حيــدر جبــار لمــا قـدمه مــن ارشــادات

ومساعده خلل عملي.

ب



الفصل الاول

الأمل في اللغة اوالاصطلاح

المبحث الول :_

اء :تقـول أملتـه ،املـه175المل في اللغة :_جاء في المعجم للخليل الفراهيدي ( هـ)أن معنَى المـل هـو))الرج
أؤمله تأميل، والتأمل :التثبت في النظر ،والميل حبل من الرمل علَى وزن فعيل))

هـ)هي ((الليث والرجاء ويقال: املتــه ،واملــه يـأمله .والتأمــل :الليـث270كما وردت اللفظة عند الزهري (ت
).2والميل حبل من الرمل معتزل عن معظمه علَى تقدير ميل ))   (

هـ)(الهمزة والميم واللم اصلن :الول التثبــت والنتظــار ،والثــاني الحبــل مــن الرمــل .395وقال ابن فارس (
).3فأما الول فقال الخليل الرجاء وفيه معنَى النتظار .وقال أيضا: التأمل التثبت في المر) (

)4هـ)عن المل سوى ((فلن بحر المؤمل بدر المتأمل)) (548ولم يذكر الزمخشري (ت



1/104العين للخليل الفراهيدي :-1
1/201تهذيب اللغة للزهري:-2
1/140مقايس اللغة ،ابن فارس :-3
1ينظر :اساس البلاغة ،للزمخشري:-4

1

ـت711وزاد ابن منظور (ت ـل تثبـ ه)((المل :الرجاء والتأمل التثبت وتأملت الشيء نظرت إليه مستثبا له وتأمـ

).1في المر والنظر))   (

أذن من خلل اطلعي علَى كتب المعاجم اللغويــة الــتي ورد ذكرهــا وجــدت كلمــة المــل متفــق عليهــا مــن قبــل

ـن اصحاب هذه المعاجم (الخليل ، الزهري، ابن فارس، ابن منظور)ومعناها الرجاء وهذا متفق عليه وكذلك مـ

زاد عليها التثبت والنتظار والنظر في المــر ولــم يخــرج احــد عــن هــذا المعنــَى وربمــا زاد المــل الليــث ايضــا

.وانفرد الزمخشري بقوله (المل ،فلن بحر المؤمل بدر المتأمل)

1/412ينظر: لسان العرب لبن منظور:-1



2

المل في الصطلاح :-

هـ)أن المل هو :رجاء يستمر فلجل هــذا قيــل  للنظــر فــي الشــيء اذا اســتمر400ذكر ابو هلل العسكري (ت
).1وطاله، واصله من  الميل الرمل المستطيل) (

هـــ) (ان الملــة فــي اللغــة الرجــاء ،وفــي الصــطلاح هــو تعلــق القلــب بمحبــوب فــي816وقــال الجرجــاني (ت
).2المستقبل) (

)وفي الحــديث3هـ)هو ((الرجاء ،وهو ضد اليأس ومنه قوله (خير امل)(1085كنا عرفه الشيخ الطريحي (ت
).4طول المل ينسي الخرة)) (

1/275-ينظر : كتاب الفروق اللغوية لبو هلل العسكري:1

1/112-ينظر : التعريفات للسيد الشريف الجرجاني:2

46-سورة الكهف:3

104-1/103-ينظر :مجمع البحرين للشيخ الطريحي :4

3



هـ)أن المل هو :توقع حصول الشيء واكثر ما يستعمل فيما يبعد حصــوله فمــن عــزم1531وقال المناوي (ت
ـاء علَى السفر الَى بلد بعيد يقول  املت الوصول ول يقول طمعت الوصول فأن الطمع ليس الفي القريب والرجـ
ـب بين المل والطمع فأن الراجي قد يخاف ان ل يحصل مأموله فليس يستعمل بمعنَى الخوف ويقال لما في القلـ
ومما ينال الخير أمل فمن الخوف ايحاش ولما ل يكــون لصــاحبة ول عليــه خطــر ومــن الشــر ومــا ل خيــر فيــه

).1ووسواس وتأمل الشيء تدبره(

هـ) ان المل هو الرجاء وتأملت الشيء نظرت اليه متبينا له واكــثر مــا يســتعمل1426كما ذكر المصطفوي(ت
المل فيما يستبعد حصوله ومن عزم السفر الــَى بلــد بعيــد يقــول املــت الوصــول ولهــذا يســتعمل المــل بمعنــَى

).2الخوف انا آمل وهو مأمول  تأميل مبالغة وتكثيرا وتأملت الشيء تدبرته.(

1/25-ينظر :التوقيف علَى مهمات التعاريف للمناوي :1

1/162-ينظر :التحقيق في كلمات القران الكريم للعلمة المصطفوي :2

4

إذن من خلل التعريف اللغوي والصطلحي للمل توصلت الَى اهم النتائج:-

أن المل في اللغة :هو ال جاء وهذا متفق عليه فــي المعــاجم اللغويــة الــتي وردت ،والمــل والرجــاء مصــطلح

مشترك في معظم الديانات والثقافات .

وفي الصطلاح :-هو توقع حصول الشيء او التوصل الَى محبوب .



لهذا يكون للمل عده معاني:

المعنَى الول: رجاء ال ومغفرته للنسان لنه دائما في حال رجاء ال تعالَى ان يغفر له ،وهو في الحقيقة بين

الخوف منه ورجائه ،أذن هناك علقة بين المل والخوف والرجاء...

المعنَى الثاني :النتظار ،قد يكون انتظار الفرج وزوال المشكلة التي يعاني منها النسان وحصول الفضل .

المعنَى الثالث : أن المل هو امر معنوي وليس امرآ ماديــا فهــو عبــارة عــن شــعور او عاطفــة تجعــل النســان

متفائل وإيجابيا اتجاه الحياة ومن فيها وقادر علَى التكيف مع كل ما يحيط به .

واذا اردنا أن نعمل مقارنة بيــن مــا ورد لغويــا واصــطلحي مــن تعــاريف لكلمــة المــل نجــد ان جميــع المعــاني

متقاربة وتشير الَى معنَى واحد وهو الرجاء والطمع والتوصل الَى محبوب ومنهم من اضاف التــدبر والنتظــار

هذا مــا جـاء مــن تعـاريف لغويــة واصــطلحية قـد اكـون مقبولــة وموافقــة لمفــردة المــل ولكــن نجـد ان الدق

والشمل هو (الرجاء والتثبت في المر)

5

وجميع التعاريف واضــحة ودقيقــة وشــاملة وتولــد عنـد القــارئ معرفــة متكاملــة. ونســتطيع ان نلخــص جميــع

المعاني التي يدور حولها مصطلح المل:-

-الرجاء1

-النتظار2

-التثبت في المر3

-الخوف4

-الطمع5

-الحبل من الرمل6

-التدبر7



-التوصل الَى محبوب في المستقبل هذا مــا أشــارت اليــه المعــاجم اللغويــة والصــطلحية فــي تعريــف مفــردة8

المل.

6

الفصل الثاني

 الموارد القرآنية لمفهوم المل

ااولا:-النصوص القرآنية

ثانياا:-السياق النصي



المبحث الول

النصوص

ورد في القرآن الكريم آيتين فقط عن المل جاءت في الولَى صريحة والثانية مشتقة 

قال تعالَى

جن)).. ( نمو غعجل جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نكنلوا  نهغم جيغأ غر ).1  ((جذ

قال تعالَى 

جمعل (( ( جخغيرر جأ جو جواعبا  جك جث جربب َمعنجد  جخغيرر  نت  جحا لصاَمل نت ال جواغلجباَمقجيا َمة الذدغنجيا  جحجيا نة اغل َمزيجن جن  جواغلجبننو نل  جما .)2  ((اغل

3ا-الحجر:

46-الكهف:2



7

المبحث الثاني 

السياق

ـي الحمد ل الذي جعل امتنا خير المم ورسولنا خاتم النبياء والمرسلين وأنزل عليه القران الكريم بلسان عربـ
مبين...

اما بعد...

فأننا نبحث في هذا الفصل عن السياق القرآني الذي يتعلق بكلمة المل وما فيهما مــن اتصــال وثيــق بينهمــا او
اختلف من خلل مجموعة من التفاسير التي تبين لنا هــذه الســياقات وســوف نــبين مــا هــو الســياق اول  ازاء
مجموعة من التعاريف اللغوية والصطلحية وماهي انواع السياق وكيف ورد عنــد المفســرين ،ومــن ثــم الــَى

تفسير اليات عند المفسرين...

8



السياق في اللغة

قــال ابــن فــارس فــي الســياق : الســين والــواو والقــاف اصــل واحــد ،وســاق الماشــية ســوقا وســياقة ومســاقا
).1واستأقها ،فهو سائق يحدد ويسوق بالبل والماشية ،والمساوقه المتابعة كأن بعضها يسوق بعضا.))(

).2وجاء في القاموس المحيط :ولدت ثلثة بنين علَى ساق :متتابعة ل جارية بينهم.(

والسياق :المهر  لن العرب كانوا اذا تزوجوا ساقوا البل والغنم مهرا  لنها كــانت فــي الغــالب الــَى أمــوالهم (
3         .(

نه الَى كذا وجئتك علــَى ســوقه أي علــم ســردة ( وذكر الزمخشري :وهو يسوق افضل الحديث وهذا الكلم مستق
4.(

ويتبين من هذا كله :أن جريان وتتــابع الشــياء هــو تســاوق بعضــها ببعــض مؤديــة بــذلك التســاوق والتســاق
المنتظم مطلبا  محددا ل اجزاء فيه وهذا ما وضحة علماء اللغة في مادة سوق .

423-ينظر:مقاييس اللغة لبن فارس :مادة سوق /1

-ينظر:القاموس المحيط للفيروز ابآدي :باب القاف فصل السين .2

169-166-ينظر:لسان العرب  لبن منظور /مادة سوق :3

-ينظر:اساس البلاغة للزمخشري 4
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السياق اصطلحا:-

الذي ابدع من المعاصرين في توضيح معنَى السياق اصطلحا هو الدكتور المثنَى عبــد الفتــااح محمــود اذ ظهــر
لنا تعريفا اصطلحيا منطلقا من أصل لغـوي ((هـو تتـابع المعـاني وانتظامهـا فـي سـلك اللفـاظ القرآنيــة لتبلـغ

).1اغايتها الموضوعية في بيان المعنَى المقصود من دون انقطاع او انفصال)) (

انماط السياق الداخلي هو كالتي:-



-السياق اللغوي: ويعني السياق النحوي بالنسبة النحو به وعلقات الكلمات ووظائفها ومواقعها من الترتيب1
من اليات والسور القرآنية والتركيب اللغوي كالتقديم  والتأخير واغير ذلك .

ـر2 -سياق الموقف او المقام: وهو يمثل الموقف الخارجي الذي يمكن ان تقع فيه الكلمة تتغير دللتها تبعا لتغيـ
الموقف او المقام وقد اطلق اللغويين علَى هذه الدللة مصطلح الدللة المقامية.

-السياق النفعالي او العاطفي: وهو الذي يحدد الصيغة او التركيب  قوة النفعال قوة  او ضعفة ممــا يقتضــي3
تأكيدا او مبالغة او اعتدال.

-السياق الثقافي: وهو يمثل القيم الثقافية والجتماعية التي تحيط بالكلمة ،اذا تأخذ دللة  فقد دللة معينة فقد4
اشار علماء اللغة الَى ضرورة وجود هذه المرجعية الثقافية عند اهل اللغة الواحدة لكي يتم التواصل والبلاغ (

2.(

19-ينظر:نظرية السياق القرآني للدكتور المثنَى عبد الفتااح /1

72ودراسات في نظرية النحو العربي :73والمجال الدللي :د علي زوين 55-دور الكلمة في اللغة :2
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السياق عند المفسرين :

يبدو ان المفسرين استعملوا النظرية السياقية عند تعاملهم مع النصــوص القرآنيــة ســواء بمــا يتعلــق باللفــاظ
المفردة داخل سياق الية الواحدة أو استحضار النص القرآنــي كــامل أي علـَى مســتوى اللفـاظ داخــل الســياق
وخارجــة ،فضــل عمــا يحيــط بــالنص مــن اســباب النــزول وعــي الحــداث والوقــائع الملبســة للنــص للقرآنــي
وبمعرفتها يزول الشكال في فهم كثير من النصوص ويتصــل بــذلك معرفــة المكــي والمــدني والــترتيب الزمنــي

).1بنزول اليات ،مما يمثل اهتمامهم بالشق الجتماعي للغة)(

لذلك يعد السياق عند المفسرين أهم القرائن الحالية في فهم الكلم ،والقرآن الكريم بوصفه كلما فــإن الحاطــة
بسياق آياته وسورة تضع المفسر في جو النص وتعينه علـَى فهـم المعنــَى والهــداف القرآنيــة ويــبرز الناحيــة

).2العجازية وروعة النسجام في آيات الكتاب المبين (

اذا ل يصح لمفسر ان يأخذ آية من آيات الكتاب العزيز ويفسرها بمعزل عن ظروفها الزمنية وعلقتها ,

ويتضح ان المفسرين استخدموا او استثمروا عناصر السياق المقالية والمقامية وتمثل عندهم السياق المقامي
او الجتماعي بمعرفتهم اسباب النزول وان معرفــة هــذه الســباب لمــا لهــا فوائــد كــثيرة :منهــل معرفــة الحمــة
الباعثة علَى التشريع ،وتخصيص الحكم ،والوقوف وتخصيص الحكم ،والوقوف علَى المعنــَى الصــحيح للنــص

).3وكذلك دفع توهم الحصر ومعرفة الناسخ والمنسوخ (



اما السياق اللغوي او المقالي فقد استغلوه المفسرون وافادوا منه في الوصول الــَى المعنــَى القرآنــي مــن خلل
تفسيرها معاني وخاصة اذا كانت اللفاظ مشتركة الدللة اذن السياق عنصرآ مهمآ عند المفسرين .

-ينظر:دللة السياق في آيات الحكام :د حيدر جبار دفتر ،جامعة القادسية .1

204-ينظر:ينظر:القرآن المجيد :محمد عزة دروزة /2

46-45/1-ينظر :البرهان للزركشي :3
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جن((( نمو غعجل جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نهغم جيغأنكنلوا  غر ).1  ورد في القرآن الكريم آيتين عن المل الولَى ((جذ

هـــ) والــذي اعتمــد علــَى310بعد الطلع علَى التفاســير وجــدت تفســير هــذه اليــة الكريمــة عنــد الطــبري (ت
التفسير  المأثور من اقوال الرسول (صلَى ال عليه واله وسلم )واهل التأويل ،قال في تفسيرها ((ذر يا محمــد
هؤلء المشركين يأكلوا في هذه الدنيا ما هم آكلوه ،ويتمتعــوا مــن لــذاتها وشــهواتها الــَى آجــالهم الــذي اجلــت
لهم ،ويلههم المل عن الخذ بحظهم من طاعة ال فيها ،وسوف يعلمون اذا ورد عليه متَى يعانون مــن عــذاب

بما كانوا يتمتعون

).2 فيها من اللذات  والشهوات في خسارة وتباب (

هـ)مع الطبري في تفسير الية المباركة :ذرهم يا محمــد يعنــي الــذين كفــروا يــأكلوا فــي516واتفق البغوي(ت
الدنيا ويتمتعوا من  لذاتهم ويلههم ويشغلهم المل   عن الخذ بحظهم من اليمان والطاعة وسوف يعلمــون اذا

) .3ورد عليهم يوم القيامة وبال ماصنعو وهذا تهديد ووعيد (

3-سورة الحجر :1

1/294-ينظر :تفسير الطبري:2

3/35-ينظر :تفسيرالبغوي:3
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ا عليـه538وفسرها الزمخشري قائل ( م عـن النهـي عم ك مـن ارعـوائهم ،ودعه هـ)))ذرهم يعني اقطـع طمع
والصد عنه بالتذكرة والنصيحة ،((يأكلواويتمتعوا))بديناهم وتنفيذ شهواتهم ،ويشغلهم أملهــم وتــوقعهم لطــول

) .1العمار واستقامة الحوال وان ليلقو في العاقبة إل خير ((فسوف يعلمون))سوء صنيعهم (

ويبدو ان الزمخشري اعتمد علَى السياق الداخلي للية وهو سياق النص من خلل النص.

هـ)((دعهم يأكلوا في دنياهم أكل النعام ويتمتعوا فيها بما يريدون والتمتــع والتلــذذ548وأضاف الطبرسي (ت
وطلب اللذة حال بعد حال "ويلههم المل" اي تشغلهم آمالهم عن اتباع النبي "صــلَى الــ عليــه والــه وســلم"
والقرآن يقال الهاه الشيء اي شغله وانساه ،وسوف يعلمون وبال ذلك بعد حين يحل بهم العذاب يوم القيامــة (

2.(

ويبدو ان الطبرسي اعتمد علَى السياق الخارجي وهو التفسير بالمأثور عن النبي "صلَى ال عليه واله وســلم
"وكذلك السياق اللغوي .

2/548-ينظر:تفسير الكشاف للزمخشري :1

3/425-ينظر:مجمع البيان للطبرسي:2
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هـ)ل يختلف عما سبقوه وجاء بنفس المعاني والتفسير مزيدا "ويلههم المــل"  يقــال: لهيــت606اما الرازي(
الشيء لهيا وجاء في الحديث عن ابن الزبير إذا سمع صوت الرعد لهَى عن حديثه ،وقتل الكسائي والصــمعي
ن اليمـان والطاعـة كل شيء تركته لهيت عنه ،ودلت الية أن النشغال والستغراق فـي طـول المـل يلهـي ع

).1وطول المل ليس من اخلق المؤمنين (



ويبدوا ان الرازي اعتمد ايضا علَى السياق الداخلي للية .

ه) لم يخرج عن هذه المعاني قائل :في هذه الية  تهديد ووعيد اكيد ،ويلههــم المــل عــن774اما ابن كثير (ت
).2النابة والتوبة وسوف يعلمون عاقبة امرهم (

ه)مع من سبقوه من المفسرين في تفسير هــذه اليــة الكريمــة قــائل: ويشــغلهم تــوقعهم1091واتفق الصافي (
لطول العمار واستقامة الحوال من الستعداد للمعاد فسوف يعلمون ســوء صــنيعهم اذا عــاينوا الجــزاء وهــذا
تحذير عن ايثار النعم وتطويل المل ،وعن امير المؤمنين "عليه السلم" ما أطال عبــد المــل إل اســاء العمــل

)."3(

ـم ويبدو لي من خلل اطلعي علَى اراء المفسرين في تفسيرهم لكلمة "المل "في سياق الية الكريمــة ارى لـ
يختلفوا كثيرا ولم يخرجوا عن المعنَى ذاته حيث ذهبوا جميعهم ان المل في هذه الية هو التمتع والتلذذ بالنعم

الدنيوية ،وكذلك التلهي عن اليمان والطاعة والتوبة...

اما انا اتفق مع جميع الدللت التي وردت لن جميعها تعطي معنَى شامل وتفي بالغرض .

120-7/119-ينظر:التفسير الكبير للرازي :1

2/243-ينظر :تفسير ابن كثير :2

3/101-ينظر:تفسير الصافي : 3
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جمعل((   ( جخغيرر جأ جو جواعبا  جك جث جربب َمعنجد  جخغيرر  نت  جحا لصاَمل نت ال جواغلجباَمقجيا َمة الذدغنجيا  جحجيا نة اغل َمزيجن جن  جواغلجبننو نل  جما )1  قال تعالَى: ((اغل

جاء تفسير هذه الية عند الطبري قائل :الباقي من العمال الصالحة بعد فناء الحياة الدنيا خيـر يـا محمــد عنـد
ربك ثوابآ من المال والبنين التي يفتخر هؤلء المشركين بها الــتي تفنــَى فل تبقــَى لهلهــا وخيــر امل اي خيــر

)2يؤمل من الموال والود.(

ولم يزد البغوي علَى الطبري في تفسير هذه الية سوى خير ثوابا اي جزاء وخير امل اي 

).3ما يأمله النسان (

 واضاف الزمخشري :ان الباقيات الصالحات اعمال الخير التي تبقَى ثمرتها للسنان وتفنَى كل مــا تطمــع اليــة
ـد ـل كــل ماإريـ نفسه من حظوظ الدنيا ،وقيل هي الصلوات الخمس وقيل سبحان ال والحمد ل وال واكبر ،وقيـ
به وجه ال ،وخير ثوابآ اي ما يتعلق بها من الثواب ومــا يتعلــق بهــا مــن المــل لن صــاحبها يأمــل فــي الـدنيا

)4وثواب ال ويصيبه بالخرة.(



_____________________________________

46-سورة الكهف :1

7/46-ينظر :تفسير الطبري:2

137-3/136-ينظر:تفسير البغوي :3

2/697-ينظر:تفسير الكشاف للزمخشري :4
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وزاد الطبرسي : ان الباقيات الصالحات هي الطاعات ل وجميــع الحســنات وخيــر ثوابــآ وخيــر امل اي افضــل
واصدق من المال والبنين وسائر زهرات الدنيا فإن المال كواذب وهذا ما ل يكذب لن من عمــل الطاعــة وجــد

).1ما يأمله عليها من الثواب ...(

 وقال الرازي مفسرا هذه الية :الباقيات الصالحات هي الصـلوات الخمـس وخيــر ثوابـا اي كـل عمــل اريـد بـه
وجه ال فل شك ان ما يتعلق  به  مــن الثــواب ومــا يتعلــق بــه مــن المــل  يكــون خيــرا والفصــل لن حــب تلـك

).2العمال يؤمل في الدنيا ثواب اله ونصيبه في الخرة.(

ولم يضف شيئا ابن كثير علَى هذه المعاني الواردة للمفسرين الذين سبقوه واعتمــد فــي تفســيرها علــَى ســياق
).3خارجي التي اعطت للفظه دللتها (



612-4/611-ينظر :مجمع البيان للطبرسي :1

468-7/467-ينظر :التفسير الكبير للزاري:2

4/335-ينظر :تفسير ابن كثير :3
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ولم يخرج الصافي كثيرا علَى من سبقوه قائل :هي اعمال الخير والبر التي تبقَى ثمرتها ابد البــاد ،وهــو عنــد
).1ربك خير من المال وثوابا عائدا وخير امل لن صاحبها ينال في الخرة ما كان  يأمل في الدنيا(

ومن خلل اطلعي علَى اراء المفسرين في تفسيرهم لهذه الية المباركة وجــدت انهــم لــم يختلفــوا !كــثيرا فــي
تفسيرهم  وذلك اتفقوا جميعا علَى ان :-

-ان الباقيات الصالحات هي العمال الصالحة وقيل هي الحمد ل وسبحان ال والحمد ل ول اله ال ال وذلك1
جميعهم اعتمدوا علَى المأثور عن النبي "صلَى ال عليه واله وسلم "واهل الحديث.

-ان هذه العمال تبقَى ثمرتها ولم تفنَى.2

-خير ثوابا هي ما يتعلق بالعمال الصالحة من الثواب والجزاء .3

-خير امل هي خير ما يأمله النسان من هذه العمال وخير ما يناله ويأمله في الدنيا ويصيبه في الخرة .4

-وتوصلت ايضا ان جميع المفسرين الذين وردت اسمائهم اعتمــدوا فــي تفســيرهم لهــذه اليــة الكريمــة علــَى5
سياق خارجي وذلك من خلل موقف اوحال الذي نزلت فيه الية وكذلك المــأثور عــن النــبي "صــلَى الــ عليــه

واله وسلم "واهل الحديث.

اذن كانت دللة المل ضمن سياق هذه الية هي دللة واحدة وهو خير ما يأمله النسان من العمال الصالحة.

3/244-ينظر:تفسير الصافي :1
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اذا تأملنا في اليتين معا نجــدهما تــدلن علــَى ان المــل لــه معنــَى مشــوبا بالــذم الــَى حــد مــا وتعلقــه بالباقيــات
الصالحات  مقترن بكونه خير المل اما مطلق المل فقد ل يكون مراغوبا ؛لنه يلهي صاحبه عن الطاعــات كمــا
جاء في سورة الحجر ،ويستخلص من ذلك ان المل منه ما هو صادق ،وهو ما كان بانتظــار مــا عنــد الــ مــن
ثواب علَى صالح العمال ،ومنه ما هو كاذب وهو الذي يلهي النسان عن الطاعات بسبب تتبع صاحبه لملذات
الدنيا مع نسيان الخرة وهذا النوع الثاني هو المذموم والذي وردت فيه اقوال للسلف تحذر منه كما جــاء عــن

)1امير المؤمنين "عليه السلم"(اخوف ما اخاف عليكم اثنان :اتباع الهوى وطول المل).(

42-نهج البلاغة :خ 1
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الفصل الثالث

موارد المفهوم في النهج

ااولا:-النصوص

ثانياا:-السياق النصي

تقديم :-

المام علي ابن ابي طالب "عليه السلم "هو إمام البلغاء والمتكلمين كما هو إمام 

المتقين ...وكتاب نهج البلاغة الذي يمثل أسس البيان العربي مكانه تلي مكانه 

القران ...وتتصل به أساليب العرب وكان المام علي "عليه السلم" يرتجل كلماته

 التي يلقيها في مجالس القوم ،واختار الشريف الرضي اواخر القرن الرابع 

الهجري نماذج من خطبه ورسائله وكلماته القصار وجمعها في كتاب سماه "نهج 

البلاغة" والسم دليل علَى ان هذا النماذج تمثل نهجا في البيان والبلاغة 

والفصاحة والداء ،ومنذ ذاك اليوم عكف العلماء والدباء علَى قراءته وشرحه 

،فتعددت الشرواح وتنوعت وبلغ بعضها مجلدات ...

وفي هذا الفصل نقتصر علَى عرض خطب المام الخاصة بمفردة المل ومن ثم 

نعرضها علَى عدة شروحات لمعرفة دللة هذه الكلمة عند المام علي "عليه 



السلم" والَى اي المور تم توظيفها...
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النصوص :-

-((أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان :إتباع الهوى وطول المـل ،فأمـا اتبـاع الهـوى فيصـد42خطبة 
عن الحق ،وأما طول المل فينسي الخرة))

)2-((الزهادة في ثلث :قصر المل والشكر عند النعم والتورع عن المحارم...))(80خطبة

-((...فبادروا العمل وكذبوا المل فلحظوا الجل ...ومن عبرهــا المــرء يشــرف علــَى املــه فيقتطفــه111خطبة
)3حضور اجله فل أمل يدرك ولمؤمل يترك ...))(

)4-((...واعلم يقينا أنك لن تبلغ املك ولن تعدو اجلك ...))(31وصية 

)5-((من جري في عنان أمله عثر بأجله))(18حكمة 

 

)6-((الدهر يخلق البدان ويجدد المال))(153حكمة 



42نهج البلاغة :خ -1

80نهج البلاغة :خ -2

111نهج البلاغة : خ-3

31نهج البلاغة :  ر -4

18نهج البلاغة :اح  -5

153نهج البلاغة : -6
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اتباع الهوى وطول المل :

((أيها الناس ،إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان :إتباع الهوى وطول المــل ، فأمــا اتبــاع الهــوى فيصــد42  خ 
)1عن الحق وأما طول المل فينسي الخرة ))(

وهي من الخطب المام في النهي عن الهوى وطول المل وفيها تحذير ونذير شديد ،  حيث جاء شــرحها عنــد
ه) قائل : اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهــوى لنــه يصــد عـن الحـق وهــذا الحــق صـحيح655ابن الحديد (ت

لريب فيه لن الهوى يعمي البصيرة ،وقد قيل حبك للشــيء يعمــي ويصــم ،بمعنــَى ان النسـان اذا احـب شــيئا
عمي عيونه فل يكاد يلمح الَى عيوب نفسه ،وأما طول المل فينسي الخرة وهذا حق ،لن الذهن اذا انصــرف
الَى المل ومد النسان في مداه فإنه ل يذكره الخرة ،بل يصــير مســتغرق الــوقت بــأحوال الــدنيا و مــا يرجــوا

)2حصوله في مستقبل الزمان .(



42-نهج البلاغة :خ1

425-2/424-ينظر :شراح ابن الحديد :2
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ه)قائل: المقصود بهذا الفصل النهي عن الهوى وطول المــل فــي الــدنيا فإنهمــا مــن679وزاد علَى البحراني (
أشد أسباب الهلك فكان الجلء عنها من اشد اسباب النجاة كما قال تعالَى (فأما من طغَى واثر الحياة الدنيا فإن

)1الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهَى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى))(

 ثم التذكير بأمور الخرة. 

والهوى هو ميل النفس المارة بالسوء الَى مقتضَى طباعها من اللذات الدنيويــة إلــَى حــد الخــروج عــن حــدود
الشريعة وأما المل فمراد به المل لما ل ينبغي  يمد المل فيه من المقتنيات الفانية وظاهر ان طول المل فيها
يكون مطابقا لتباع الهوى  وبه يكون نسيان الخرة لن طول توقــع المــور المحبوبــة يــوجب دوام ملحظتهــا
ودوام الملحظة مستلزم لدوام اعراض النفس عن ملحظة احوال الخرة وذلك معنَى النسيان لها وبذلك يكون

الهلك والشقاء .

ه)في كلم طويل شارحا لهذه الخطبة منه :"اتبـاع الهـوى يصـد عـن الحـق" كمـا1021كما ذكر التستري (ت
جعــن جك  َمضــلل جو جفني جهــ َمع اغل جوجل جتلتَمب بق  جح َمس َمباغل جن اللنا غحنكم جبغي َمض جفا جغلغر عة َمفي ا جخَمليجف جك  جججعغلجنا نووند َمإلنا  ىىقال تعالَى لداود ((جيا جدا

َمب(( جسا َمح غوجم اغل نسوا جي جما جن جشَمديرد َمب رب  جعجذا نهغم  َملل جل َمل ا جسَمبي جعن  جن  َمضذلو جن جي لن اللَمذي َملل َمإ َمل ا )2(  جسَمبي

َمععبــا جوجل عوا  غهــ غم جل نهــ جخــنذوا َمديجن جن الت "واما طول المل فينسي الخرة "ونســيان الخــرة مــوجب لمفاســد كــثيرة ((اللــَمذي
جن((( جحندو غج جكاننوا َمبآجياَمتجنا جي جوجما  جذا  َمهغم  غوَمم جء جي نسوا َملجقا جما جن جك نهغم  جسا غوجم جنن نة الذدغنجيا جفاغلجي جحجيا نهنم اغل جاغلرغت ىههجو   3(

جن((( نمو غعجل جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نكنلوا  نهغم جيغأ غر )5)...(4  وقوله ايضا((جذ

2ينظر شراح نهج البلاغة :-1
50سورة ص :-2
70سورة النعام :-3
3الحجر :-4
ينظر: بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة -5
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ائل :هـو استسـمااح الجـل والتســويف323وجاء معنَى المل عند محمد عبده (ت هـ) مختصرا لهـذه اللفظـة ق
بالعمل طلبا للراحة العاجلة وتسلية للنفس بإمكان التدارك في الوقــات المقبلــة وهــذا اقبــح الصــفات ،أمــا قــوة



المل فهي حياة كل فضيلة وسائقة لكل مجــد والمحرمــون منهــا آيســون مــن رحمــة الــ تحســبهم احيــاء وهــم
).1اموات ل يشعرون (

هـ)تفصيل سوى التأكيد علَى ما قــاله المــام علــي "عليــه الســلم" هــو1400ولم يذكر محمد جواد مغنية (ت
)2اتباع الهوى يصد عن الحق وطول المل ينسي الخرة .(

وافاض في الحديث الشيرازي في شراح عصري حــديث قــائل: يتضــح مــن معنــَى الهــوى هــو اهــواء وراغبــات
النفس المارة باللذات الدنيوية  ومدى صدها عن الحق ومنعه من بلواغه ،وأمــا طــول المــل فيســتقطب جميــع
طاقات النسان وقواه حتَى ينسي الخرة ،ولما كانت قواه محــدودة فــإنه يســتهلكها فــي المــال الكاذبــة ولنهــا
ـالي ـوة وبالتـ مترابطة مع بعضها لبعض وعلَى هذا الضوء فسوف لن يبقَى لديه من الوقت كما ل يبقَى له من قـ

) .3سوف لن يتملك الدفاع نحو الخرة (

1/67-ينظر :شراح محمد عبده :1

261-1/260-ينظر :في ظلل نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية :2

296 -2/295-ينظر:نفحات الولية للشيرازي:3
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اذن من خلل ما تقدم يتبين لي ان هذه الخطبة تحمل عدة مضامين وخاصة دللة المل عند المام علي "عليه
السلم" ومن خلل استعراض الشروحات التي ورد ذكرها اجد هناك اتفاق علَى أن طـول المـل ينسـي الخــرة

ولكن اختلفوا نوعا ما في دللة المل في الخطبة .

 ما تحمله من  مضامين ودللت هي :-

-المل هو استغراق الوقت بأحوال الدنيا وما يرجَى حصوله من العمال الدنيوية الفانية وهــذا مــا ذهــب اليــه1
ابن الحديد والبحراني وأضاف الخير ان طول المل مطابق لتباع الهوى.

-نسيان الخرة الذي يكون بطول المل وهو موجب لمفاسد كثيرة وهذا ما ذهــب اليــه التســتري مســتدل بعـدة2
آيات قرآنية علَى ذلك .



وة المـل مهمـة فـي نجـااح العمـال3 -المل هو تسـويف الجـل وهـذا مـا ذهـب اليـه محمـد عبـده مزيـدا ان ق
الصالحة.

ـه4 -المل يستقطب جميع طاقات النسان حيث ينسيه الخرة لنه يستهلكها في المال الكاذبة وهذا ما ذهب اليـ
الشيرازي.

اذن مهما اختلفت مضامين ودللت المل في هذه الخطبــة فــي النتيجــة طــول المــل ينســي الخــرة .وفــي هــذه
الخطبة نوع من الرشاد والوعظ وكذلك التحذير من قبل المام "عليــه الســلم" كمــا ان دللــة المــل هنــا هــي

غعجلمون. جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نكنلوا  نهغم جيغأ غر ـدللتين1  نفس دللتها في القرآن الكريم عندما وردت  جذ  فالـ
هي التلهي والستغراق في المال الدنيوية الفانية ،ويكونوا في نسيان دائم للخرة ومــا يريــده الــ تعــالَى مــن

النسان .

وجدير بالذكران للمل دور ايجابي في حياة النسان والذي عبر عنه القران الكريــم بالرجــاء ولســيما اذا كــان
َى الغـد وخاصـة المـور مقرونا بالتوكل علَى ال لن السلم ل يعارض التخطيط من أجل المستقبل والتطلـع ال
والنشطة الجتماعية اذن هي ليست مذمومة بل المذموم في السلم هو ان يغرق النسان في المال الفاراغــة

التي تنسي الخرة ويفني كل طاقاته وإمكاناته في ذلك.

________________________________________________

3-سورة الحجر:1
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  في الزهد:_

)1((أيها الناس الزهادة قصر المل ،والشكر عند النعم ،والتورع عند المحارم...))(80خطبة :

اشار المام علي "عليه السلم " الَى حقيقة الزهـد ،فعبـاراته الثلث بشــأن الزهـد تشــكل الـرد علـَى التفاســير
الخاطئة الواردة بهذا الخصوص ،وما اكثر الفراد الذين عجزوا عن الوقوف علَى معنَى الزهد ويرون انفســهم

من الزاهدين ...

جاء في شراح ابن الحديد لهذه الخطبة قائل:(فسر المام عليه السلم الزهادة وهي الزهــد بثلثــة ومنهــا قصــر
المل ،وشكر النعم ،والورع عن المحارم ،ول يسمَى الزاهد زاهدا حتَى يستكمل هذه 

)2المور الثلثة ،واكد علَى الورع والشكر وجعلهما أهم من قصر المل)(

 وفسرها البحراني قائل (فسر المام الزهد وقد رسمه بثلثة لوازم الولَى منهــا قصــر المــل وذلــك لن الزهــد
هو اعراض النفس عن متاع الدنيا وطياتها وقطع اللتفات الَى ما سوى ال تعالَى ظهر ذلك العراض مستلزم
لقصر المل في الدنيا إذا كان المل دائما يتوجه نحو مأمول والمتلفت الَى ال من الدنيا كيف يتصور طول امله

).3لشيء منها )(

وجاء شراح هذه الخطبة المباركة عند التستري ولم يخرج عن سـابقيه فــي تفســيرها حيــث جعــل المـام الزهـد
ـالَى عبارة عن ثلثة أمور هي قصر المل وشكر النعم والتورع عند المحارم ،أما الول منها فقالوا جمع ال تعـ



نكغم ))( جما آجتا نحوا َمب جر غف جوجل جت جما جفاجتنكغم  جعجل  جسغوا  جكغيجل جتغأ ) ول يحصل  الحالن إل بقصر المل.4ىى  الزهد في كلمتين ((بل
)5.(

80-نهج البلاغة :خ 1

6/230-ينظر :شراح نهج البلاغة لبي الحديد المعتزلي :2

2/231-ينظر :شراح نهج البلاغة لميثم البحراني :3

23-سورة الحديد:4

14/516-ينظر:بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة للتستري:5
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وزاد محمد جواد مغنية في شرحه قائل: حدد المام الزهد بثلثة اوصاف منها قصــور المــل  وهــو أن يحســب
النسان لنزول الموت به في أيه لحظة تماما كالمحتضر ،ويستعد له بالعمل الصالح ،والمعنَى فــي هــذه المــور
الثلث اذا لم تعملوا بالثلثة فعليكم  ان تعملــوا بالوصــفين الخريــن ،ول يجــوز تركهــا بحــال وهمــا الكــف عــن
المحرمات وشكر النعم أما طول المل اذا لم يؤد الَى فعل الحرام فليس بحرام لنه اشبه بحديث النفــس الــذي ل

)1مؤاخذ عليه ،ومن اجل ذلك رخص به المام.(

وأشار الشيرازي لهذه الخطبة بــأن المــام فســر حقيقــة الزهــد بهــذه العبــارات الثلث وهــي رد علــَى التفاســير
الخاطئة لمعنَى الزهد فمنهم من يعتقد بان الزهد يقتصــر عليــا علــَى ارتــداء الثيــاب البســيطة او عــدم ممارســة
الوظائف الجتماعية والعتزال والحال ليس هذه المور من الزهد بشيء فحقيقته هي ان تقــف بــوجه الراغبــة
انما تكمن في عـدم الكـتراث الـَى ماديـات الـدنيا وزخرفتهـا او بعبــارة اخــرى عـدم التعلـق بالــدنيا والاـغـتراب
بمظاهرها وإن زود بكافة المكانات فمن لم يغتر بالمور المادية جنب طول المــل ،وطــول المــل مــن مميــزات

).2اهل الدنيا .)(



1/377-ينظر:في ظلل نهج البلاغة :محمد جواد مغنية:1

189-3/188-ينظر :نفحات الولية للشيرازي :2
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تعد هذه الخبطة من أهم التفاسير لحقيقة الزهد وكيف فسر الزهد بثلث أمور وأولها قصر المل ،حيث لم يكــن
هناك اختلف بين الشارحين لدللة قصر المل في توظيفه لحقيقة الزهد ،والكل ذهب الَى ان المام فسر الزهــد
ب :قصر المل وشكر النعم والتــورع عــن المحــارم...أمــا قصــر المــل هنــاك تنــاقض بيــن لــذات الــدنيا الفانيــة
وزهوتها وبين الزهد فيها حيث الكل أشار الَى ان قصر المل وعــدم اطــالته وتــرك ملــذات الــدنيا هــي مــن أهــم

متطلبات الزاهدين لن الزهد والمل ل يجتمعان .

ـم واذا كان توظيف المل إيجابيا ل يعارض صفات الزهد والزاهدين لبأس به ،والمام اعطَى أهمية للشكر النعـ
والتورع عن المحارم اكثر من قصر المل اذا كان حسنا، اي ان طول المل اذا لم يؤد الَى محرم فليس بحرام .

ونفهم من ذلك ان المام اراد بخطبته ان يفسر للقارئ حقيقة الزهد ومتطلباته واركانه واذا تم العمل بذلك يعــد
كل منا من الزاهدين لن الزهد ليس كما اراد به بعظهم من النعزال وارتـداء الملبـس البسـيطة الـتي ل تمـس

الزهد بشيء وانما يتحقق بعدم أطاله المل بصورة سلبية ومنحطة بلذات الدنيا وشهواتها ...

ـي ونفهم أيضا توظيف المل معنويا ل يعارضه المام وانما يعارض توظيفه ماديا  الذي تترتب عليه تبعات وهـ
التعلق بملذات الدنيا وهذا يتعارض تماما مع صفات الزهد والزاهدين ...
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التراغيب في التقوى وذكر اوصاف الدنيا:-



((... واستقربوا الجل ،فبادروا العمل ،وكذبوا المل ،فلحظوا الجل...ومن عبرها أن المرء يشرف111خطبة
).1علَى أمله فيقتطفه حضور اجله ،فل أمل يدرك ول مؤمل يترك ...))(

تتضمن هذه الخطبة المباركة مجموعة من المواعظ الــتي ذكرهــا المــام والــتي يحــث بهــا علــَى التقــوى وذكــر
اوصاف الدنيا الفانية ...

حيث جاء شراح هذه الخطبة عند ابن الحديد قوله" واستقربوا الجل " اي رأوه قريبــا وجــاء فــي هــذه اللفظــة
مكررة وفي تكرارها مخالفة   لفن البيان  ،قال: إنه استعملها في الموضعين بمعنين مختلفين ،فقوله استقربوا

الجل يعني المدة ،وقوله فلحظوا الجل يعني الموت نفسه.

وقوله "من عبرها..."وفي العبر اقتطاع الجل المل فقد ناط بكل لفظة ما يناسبها ،ثــم ذكــر أن كــل شــيء مــن
أمور الدنيا المراغبة والمرهبة سماعه أعظم في الدنيا       والخرة بــالعكس وهــذا حــق، امــا القضــية  الولــَى
فظاهرة وقد قال القائل اهتز عند تمنَى وصلها طربا، ورب امنية احلَى مــن الظفــر، ولهــذا يحــرص الواحــد منــا

) .2علَى المر فإذا يلقيه برد وفتر واذا لم يجده كما كان يظن في اللذة (

وأضاف علَى ذلك البحراني قوله" والفاء في فبادروا ولحظوا للتعليل فإن استقراب الجــل مســتلزم للعمــل لــه
ولما بعده وكذلك تكذيب المل وانقطاعه ملزم ملحظة الجل ،وقوله "من عبرها يشرف المرء علَى املـه..."
ذكر مذام الدنيا اجمل وهو كونها فناء وعناء وعبر ثم اعقب ذلـك الجمـال بالتفصــيل ،وفــي قــوله "ول مؤمــل

).3يترك "واستعار لفظ التيار  ليثار الدهر (

111-نهج البلاغة :خ 1

7/255- شراح نهج البلاغة ,ابن ابي الحديد المعتزلي :2

3/95-ينظر:شراح نهج البلاغة لميثم البحراني:3
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ولم يزد التستري في الشراح سوى آية قرآنية تدل علَى ملحظة الجل وبعــد المــل والخشــية مــن الــ ســبحانه
َمرنكون غشــ غم جل ني َمهــ جربب نهــم َمب جن  جواللَمذي جن  َممننو غؤ َمهغم ني جربب َمت  نهم َمبآجيا جن  جواللَمذي جن  غشَمفنقو ذم َمهم  جربب َمة  غشجي جخ غن  بم نهم  جن  لن اللَمذي وتعالَى ((َمإ
جساَمبقون)) جها  نهغم جل جو َمت  جرا جخغي جن َمفي اغل نعو َمر جسا جك ني َمئ جن نأو َمجنعو جرا َمهغم  جربب نهغم َمإجل  َمججلرة جألن جو نهغم  لونقنلونب جما آجتوا  جن  غؤنتو جن ني جواللَمذي ىهلج ىى

)1(

)2و كذلك في الدعاء :واعني علَى استغفارك يفنَى الجل وينقطع المل.(

وزاد محمد جواد في شرحه قائل :الكل يعلم ان الموت حتم ل مفر منه ولكن ل تدري نفس متَى وأيــن تمــوت ؟
فمن أطال المل سوف ومن خاف بغتة الجل أعد له تماما ...وقوله ''من عبرهــا ان المــرء يشــرف علــَى املــه



''كل انسان يحلم ويراغب في الخروج من واقعة الَى الفضل فالفقير يحلــم بــالغنَى والغنــي بالزيــادة ،وقــد يبــذل
المرء أقصَى الجهد لنيل المراغوب حتَى اذا أوشك عليه واطمأن اليه ااغتالته المنية

واغيرها من النوائب، "فل أمل يدرك "دائما وفي كل حين بل تحول دونه الحواجز في أكثر ال حيان.

" ول مؤمل يترك" ول يجوز ان يترك وإل بطل العمل  والمهم ان ل يرضي المــرء نفســه بعملــه ويســخط الــ
) .3والحق (

 

61-سورة المؤمنون:1

11/505-ينظر:بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة للتستري:2

2/188--ينظر:في ظلل نهج البلاغة ل محمد جواد مغنية :3
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ـارة ـول للعبـ ـادروا "و"فلحظــوا "هــي نتيجــة ومعلـ ـارة "فبـ ـائل: ان عبـ ـي حــديثه قـ ـاض الشــيرازي فـ وافـ
"واستقربوا" و "وكذبوا " يعني من يرى قرب الجل وسرعة العمر يبــادر للعمــل ،ومــن يكــذب المــال يفكــر
بــالموت ويــراه  امــام عينــه وبــالطبع فــأن تحمــل مصــاعب وشــدائد هــذا العــالم يــؤدي الــَى ســكينتهم الخالــدة
واستقرارهم التام ،"ومــن عبرهــا يشــرف..." فأحيانــا يعـد النســان عـدة مقامــات بغيــة الحصــول علـَى المـال
والثروة والجاه والمنزلة ول يكاد يقترب من الوصول الــَى أهدافــة حــتَى يختطفــه المــوت ويقضــي علــَى جميــع

)1طموحاته وراغباته والحول دون تحقيقها بل ل يدوم له حتَى المال الذي يجنيه والمنصب الذي يشغله.(

اذن تعد هذه الخطبة من الخطب التي تحمل عدة لطائف منها :-

ان صدر الخطبة  ابتدئ بحمد ال والثناء عليه ثــم اوصــلها بــالنعم والعــتراف بهــا ثــم التوصــية والحــث علــَى
التقوى ...

أما قولة "واستقربوا الجل...فل مؤمل يترك" ذكر فيها المام مذام الدنيا اجمال واعقب هذا الجمال بالتفصيل
ومن خلل ما تم استعراضه  من الشروحات تذهب مضامينها في مصب واحد من حيــث ان فبــادروا ،ولحظــوا
تدل علَى التعليل واستقراب الجل مستلزم للعمل ولمـا بعــده ثــم ذكــر اوصــاف الـدنيا الفانيــة وذمهــا كونهــا دار

عناء، اذن ل يوجد اختلف وفارق واضح وكبير بين اراء الشارحين فالدللت موحدة من حيث الظاهر .



وقد وردت في هذه الخطبة كلمة المل اكثر من مرة ودللتها في كل مرة هي ان النسان اذا  طال المــل ســوف
وكل ما يراغب ويحلم به في لذات الدنيا وهذا ل يدرك في كل حين ول مؤمل يترك ول يجوز ان يــترك بــل عليــه
ـذا فعل ما يرضي ال تعالَى والحق، وفي النتيجة هي ان الموت يخطف كل ما يحلم به المرء وما يراغب فيه وهـ

المل اي الراغبة  قد تذهب علَى حين اغرة وبالتالي ل يدرك المل اي ل يتحقق.

67-5/66-ينظر:نفحات الولية للشيرازي:1
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)1))من جري في عنان أمله عثر بأجله ))(18حكمة 

وهي من الحكم والمواعظ القصار للمام علي "عليه السلم"...

حيث لم يذكر ابن ابي الحديد شرحا لهذه الحكمة وذلك الكتفاء بما قاله عن المل في مواضـع قـد ســبقت وقـال
) .2من تمنَى المنَى وأاغرق فيها مات من قبل ان ينال مناه (

وجاء شرحها عند البحراني :هي تنفير عن تطويل المل بــذكر قطعــه بالجــل واســتعار لفــظ العنــان لــه ملحــظ
شبهه بالفرس ،ولفظ الجري للندفاع فــي المــل بحســب تطــويله ولفــظ العثــار للمتنــاع عــن ذلــك الجــري بمــا

) .3يعارض الجل وقواطعه كعثار العادي بما يعرض له من حجر او نحوه (

ـذاته بمــن واضاف التستري  :ان العثرة من الزلة يقال "عثر به فسقط "وشبه عليه السلم  من يستغرق في لـ
) .4ركب فرسا  وااغرق في جريه لتخليه عنانة فيعثر به ،فيسقطه ويهلكه (

18-نهج البلاغة :اح 1

18/126-ينظر :شراح نهج البلاغة لبن ابي الحديد المعتزلي :2

5/232-ينظر:شراح نهج البلاغة لميثم البحراني:3

11/310-بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة للتستري :4
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وقال محمد عبده في شرحه :اي من كان جريه الَى سعادته بعنان المل يعني بلــواغ مطلبــه بل عمــل ســقط فــي
أجله بالموت قبل ان يبلغ شيئا مما يريد والعنان كسير اللجام تمسك به الدابــة ،والعــثرة الســقطة وإقــام عــثرته

)1رفعه من سقطته .(

هـ) رواية عن أبــو ســعيد الخــدري أن اســامة بــن زيــد اشــترى وليــدة بمائــة دينــار الــَى1359وذكر القمي (ت
شهر ،فقال رسول ال صلَى ال عليه واله وسلم "إل تعجبون من اسامة يشتري الَى شهر! وأن اسامة لطويل

)2المل.(

 وأضاف محمد جواد مغنية بقوله: كل العمال بالمال ولول المل لبطل العمل والمـذموم هـو ان تطلــق العنـان
لملك في الدنيا وحطامها ،وتعلن الحرب اغير مكترث بواجب ول حرام ول دين ول شريعة ومن كان هذا شــأنه

)3ونسي الموت وما بعده واختطفه علَى حين اغرة وذهب به الَى خالقه بل زاد ول استعداد.(

اذن تعد هذه الحكمة من أهم المواعظ للمام وهي بمثابة الرشاد النفسي والتوجيه الروحي ...

ارحين لهـذه الحكمــة مـن حيـث وفيها تحذير وتنفير لطول المل في هذه الدنيا ولم ار هناك تباعد بين اراء الش
المضمون الكل يذهب الَى ان من جري بطول امله  عثر بأجله من العثرة اي السقوط ومـن حيـث الضـاهر هـذه
الحكمة تحمل عدة دللت ،ان النسان مهما استغرق في لذاته واحرص في جريها لبد ان يعثر يومــا او بســقط
بالجل ..اما الشارة الخرى التي ينبغي اللتفات اليها هي التنبيه علَى العمل للنفس قبل البــؤس اي العمــل لمــا
بعد الموت وذلك لن وجود الزمان الذي يمكن العمل فيه هو ايام المل وأن هذا الزمان منقطع بلحوق الجل .

2/89-ينظر :شراح نهج البلاغة لمحمد عبده :1

147-ينظر :شراح حكم نهج البلاغة للمحدث  عباس القمي :2

7/227-ينظر :في ظلل نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية :3
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)1((الدهر يخلق البدان ويجدد المال ...))(72حكمة 



ذكر ابن الحديد في شرحه ((قد مر قول طويل عن الدهر والدنيا وذكــر قــول بعــض الحكمــاء ،الــدنيا تســر لتغــر
،وتفيد لتكيــد، كـم راقــد فـي ظلهـا قـد ايقظتـه وواثـق بهـا قـد خــذلته ،لهــذا الخلــف عرفــت وعلـَى هـذا الشـرط
صوحبت ،وقوله اذا حضت لك السلمة فجدد ذكر العطب ،واذا اطمأن بك المن فاستشــعر الخــوف ،واذا بلغــت

)2نهاية المل فاذكر الموت ..))(

 وقال البحراني :إخلق الدهر للبدان إعداده  لضعفها وفسادها بمروره ، و مايكن  من اجــزاءه وفصــوله مــن
)3الحر والبرد والمتاعب المنسوبة اليه وتجديد للمال بحسب الغرور بالعباد.(

وأشار التستري في قوله ويجدد المال :يشيب ابن ادم ويشب فيه خصلتان الحرص وطول المل ،أف للدهر ما
)4أكدر صافيه وأخيب راجيه وأعدى أيامه ولياليه .(

72-نهج البلاغة:اح1

18/218-ينظر:شراح نهج البلاغة لبن ابي الحديد :2

5/256-ينظر:شراح نهج البلاغة لميثم البحراني:3

11/584-ينظر:بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة :4
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وأضاف محمد عبده في المعنَى :اي يبليها ومن ظفر بالدهر لزمته حقوق وحفت به شؤون بعيه 

)1ويعجزه مراعاتها وإداؤها هذا الَى ما يتجدد له من المال التي  ل نهاية وكلها تحتاج الَى طلب ونصب .(

ولم يختلف القمي عن شراح البحراني مضافا عليه تجديد المال بحسب الغرور الحاصل  بالبقـاء والصـحة فيـه
ا يعـرض فيـه مـن الحاجـة والفقـر بغرورهـم اكثر ما يعرض ذلك للمشايخ فـإن طـول اعمـارهم وتجـاربهم و م

)2بالحرص علَى الجمع ومد المل فيه لتحصيل الدنيا ،وتقريبه للمنية بحسب إخلفه للبدان.(

وزاد محمد جواد مغنية علَى ذلك قائل :(كلما تقدمت بنا الحياة وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ،ويجدد المــال
)3اذا امتدت الحياة بالنسان في هذه الدنيا قويت العلقة واللفة بينه وبينها وزاد بالدنيا امل وتعلقا...)(



2/95-ينظر :شراح نهج البلاغة لمحمد عبده :1

1/67- ينظر:شراح حكم نهج البلاغة للمحدث القمي :2 

4/256- ينظر :في ظلل نهج البلاغة محمد جواد مغنية :3
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وهي من احكم والمواعظ القصيرة للمام علي "عليه السلم" وفيها اشارة الَى الدهر وتقلباته وما يجريــه

بالنسان باعتبار الدهر اذا مر به اخلق بدنه والخلق من الضعف والبلء اي يضــعفه ويبليـه ،والكـل ذهــب

الَى هذا التفسير وهو مرور الدهر بالنسان  يقوم بتغيره وضعفه ويجدد المال اي كل يوم من الــدهر يقــوم

بتجديــد أمــل وذلــك  بحســب مــا يتمنــَى بــه النســان ويراغبــه وكــل مــا طــالت بــه الحيــاة زادت تلــك الراغبــة

والمال ...
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)1-(...وأعلم يا بني أنك تبلغ أملك ولن تعدو أجلك ...)(31الوصية 

اش ائف مـن الحكمـة العلميــة ومكـارم الخلق الـتي بهـا ينتظـم امـر المع اشتمل هذا الفصل علَى الوصـية بلط
والمعاد...

في شراح ابن الحديد لم اجد هناك تفصيل لدللة كلمة "املك " وقد اكتفَى بذكر بعض اقوال الحكماء في الزهــد
)1والدنيا ...(

الب كلمـا وزاد البحراني قائل (ان تعلم يقينا انه لن تبلغ املك وذلك ان النسان أبـدآ فـي تـوجيه أملـه فـي المط
حصل مطلوب منها أو أفسد وجه امله الَى مطلوب اخر وان اختلفت المطالب فالمــل ابــدا متــوجه الــَى مطلــوب
مدركا في الحال ،والحالة في ذلك علَى الوجدان فــإذن ليــس كــل بمــدرك ،وكــذلك ل يســتطيع ان يتجــاوز أجلــه
اوز اجلـه وهـو سـالك بطريـق مـن كـان قبلـه المضروب له وإل لما كان اجل له وكل مت ل يبلـغ املـه ول يتج

)3فيوشك ان يلحق بهم ...))(

31-نهج البلاغة :ر1

6/63-ينظر :شراح نهج البلاغة لبن ابي الحديد:2



5/42-ينظر:شراح نهج البلاغة للبحراني:3
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)1واختصر التستري قوله (واعلم يقينا لم تبلغ املك لعدم حد المال النسان ولن تعدو اجلك اي لن تتجاوز)(

ولم ار اي اشارة لهذه الكلمة من قبل محمد عبده في شرحه واكتفَى بمعنَى المــل فــي المواضــع الســابقة وهــو

)2استفسااح الجل والتسويف بالعمل .(

وأضاف محمد جواد مغنية في القول (لن تبلغ املك لنه ل حد لنعــم النســان وأمــاله الجائعــة ولــو ملــك الكــون

)3بكاملة لتمنَى كونا ثانيا وثالثا الَى ما ل نهاية ...)(

وزاد الشيرازي قائل '(لن تبلغ املك هي حقيقة واضحة وهي ان كل انسان في هذا العالم لن يستطيع ان يحقق

جميع آماله وطموحاته في ارض الواقع ومن هذا المنطلق   ل معنَى ل حرص في طلب الرزق والصرار عليــه

في حمل المكتسبات الدنيوية ،وان النســان ل يســتطيع ان يتجــاوز مـا تقــرر مـن عمــره فهـو يســير فــي نفـس

)4الطريق الذي سار عليه القدماء فأولئك ماتوا وذهبوا الَى حال سبيلهم )(

8/393-ينظر :بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة للتستري:1

2/32-ينظر :شراح نهج البلاغة لمحمد عبده :2

3/93-ينظر :في ظلل نهج البلاغة لمحمد جواد مغنية:3

541-9/540-ينظر:نفحات الولية للشيرازي:4
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تكمن في هذه الوصية عدة نكت والطائف التي من شأنها اذ ما تدبرها



 النسان استطاع ان ينظم أمور حياته مكارم اخلقه وعلقته  مع ربه  وبالتالي تنظيم امر المعاش والمعاد...

من حيث الشروحات التي ورد ذكرها انفا كان مضمونها ان مهما طال النسان لماله وطلباته لن يبلغها لنه ل

ـن يستطيع تحقيق كل آماله الجائعة وهذه حقيقة كل انسان .وبذلك النسان ل يستطيع ان يتجاوز ما قرر اليه مـ

ـن عمره ول يستطيع ان يحقق كل آماله هذا مضمون وظاهر ما ذهب اليه الشارحون لتلك الوصية المباركة ولـ

يكن هناك اختلف كبير وتباعد بين اراء الشارحين وان اختلف التعبير فالنتيجة واحدة...

أما في رائيي ان ثغرة المال الموجودة لدى النسان مهما كانت ايجابية وتبعث نورا بسيطا للتواصل مع الحياة

لكن لم تملئ هذه الثغرة لن من صفات النسان الدنيوية هي حب التملك وعدم الكفاية وبذلك ل يبلــغ مــا يريــده

ول يعدو اجله ووقته المحتوم عليه وبالتالي تفيد النسان ان يدرك من خلل هذه الوصية ان الحياة ل يمكن ان

تعطي ما يرده المرء ول يستطيع بلواغ كل ما نحب ونراغب وكذلك مهما طال المل والعمر ل نســتطيع مجــاوزة

الجل ،أذن المال المتكررة الصادرة من النسان ليس من السهولة بلواغها وفي الكلم اسلوب النفي ب"لــن"

وهذا الحرف يفيد النفي في المستقبل وقيل تأبيد النفي وبهذا قطع ان المآل لن تبلغ وان لم يكن جميعا . 
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الفصل الرابع

المفهوم بين القران اوالنهج



الاقتباس المباشر اوغير المباشر

التوظيف

سوف نتناول في هذا الفصل القتباس اللفظي المباشــر والقتبــاس المعنــوي "الضــمني" بيــن النــص القرآنــي

ونهج البلاغة ،ثم معرفة المماثلة والمشاكلة بين النصين من خلل القتباس والمعنَى ،وبعد ذلــك معرفــة كيــف

وظف المام علي "عليه السلم" النصوص الصريحة والمضمنة وقد يتنوع التوظيــف بحســب مقتضــَى الحــال

او الوقف الذي حدثت فيه مناسبة الخطبة ويعد مهمآ لن الحكمة تكمن في التوظيف.

ابتدأ القياس في اللغة هو:-

).1جاء في العين في الكلم عن مادة القبس أن((القبس :الشعلة من نار تقبسها اي :تأخذها من معظم النار))(

)2وجاء في اللسان :((القبس :النار ،والقبس الشعلة من النار...))(

)3اما في الصطلاح :- هو ان تضمن الكلم نثرا كان او نظما شيئا من القرآن أو الحديث .(

-ينظر :العين للخليل الفراهيدي :مادة قبس 1

9-8/89-ينظر :لسان العرب لبن منظور:2



37-ينظر :التعريفات للجرجاني :3
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اذن سوف نعقد مماثلة بين كل أيه وما ورد من الخطب وننظــر مــا يوجــد بينهمــا مــن اقتبــاس لفظــي ومعنــوي
ومماثلة وتشاكل ...

جن((( نمو غعجل جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نكنلوا  نهغم جيغأ غر ).1  قال تعالَى(جذ

وقال المام علي "عليه السلم" (أخوف ما أخاف عليكم اثنان :إتباع الهوى وطول المــل ،فأمــا اتبــاع الهــوى
) 2يصد عن الحق وأما طول المل فينسي الخرة)(

من خلل تتبع مواطن كلمة المل في القران الكريم وتفسير اليات الــتي وردت فيهــا المــل وتفســيرها  وكــذلك
متابعة الخطب في نهج البلاغة وشرحها وجدت انه ل يوجد هنــاك اقتبــاس لفظــي مباشــر ســوى كلمــة "المــل
"حيث وردت صريحة بالنصين واستخدم المام القتباس الغير مباشر وهو المعنَى  او المضــمون الــذي بشــير
في القرآن الكريم الَى التلهي بملذات الدنيا وكذلك التلهي عن اليمان والطاعة وهذا ما ذهب  اليــه المفســرون(

3.(

ودللتها فـي النهـج عنـد المـام ان طـول المـل هـو اسـتغراق الـوقت بـأحوال الـدنيا ومـا يرجـوا حصـوله فـي
).4المستقبل وهذا ما ذهب الشارحون اليه (

اذن من خلل ذلك نفهم ان هناك مماثلة وتشاكل بين مــا جــاء فــي القــرآن وقــول المــام علــي "عليــه الســلم"
لمفردة المل ضمن سياق النصين الواردين وندرك ايضا ان المام لم يخرج عن معنَى القرآن وهذا امر طــبيعي
لنه مترجم القرآن وشارحه وهو الـذي وصـف بـالقرآن النـاطق اذن فــي النتيجـة كلمــه يعــد قـرآن علـَى اغيــر

السياق القرآني الذي انزله ال .

وتم توظيف  الخطبة المباركة  في تحذير الناس من اتباع الهوى وطـول المـل فـي الـدنيا وعـواقب هـذا المـل
الكاذب الذي من شأنه ينسي الخرة وبالتالي يؤدي الَى مفاسد كثيرة، واستخدم المام كلمة المل صريحة علَى
وفق ما جاءت في الية الكريمة  وكذلك التوظيف يعطي المعنَى نفسه في القرآن وهــذا دليــل علــَى ان المــام ل
يخرج عن الطار العام للقــرآن الكريــم وهنــا اقتبــاس معنــوي فــي الكلم بيــن النــص القرآنــي وخطبتــه "عليــه

السلم".

3-سورة الحجر :1

42-نهج البلاغة :خ2

 .3/101، الصافي:2/243،ابن كثير:7/119،الرازي:3/425،الطبرسي:3/35 ، البغوي:1/492-ينظر:تفسيرالطبري:3

.2/295 ، الشيرازي:1/26،مغنية:1/67،محمد عبده:2/288،التستري :2/108،البحراني:2/424- ينظر:شراح ابن الحديد:4
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).1اما قوله "عليه السلم"(الزهادة: قصر المل وشكر النعم والتورع عن المحارم)(

سبق وان تبين لنا دللة المل في الية المباركة وهو التلهي عن الطاعة واليمان والتوبة وذكر الخرة...

أما ما اراده المام "عليه السلم "  في هذه الخطبة ان يبين حقيقة الزهد وصفاته  وبما ان الزهــد هــو تفريــغ
القلب من حب الدنيا وشهواتها وامتلؤه بحب  ال اذن المل والزهد ل يجتمعان في آن واحد ،واستخدم المــام



القتباس المعنوي بين اللفظتين وايضا هناك تماثل بين ما جاء فــي القــرآن لدللــة المــل  وبيــن خطبتــه ضــمن
سياق النصين اذن المعنَى متقارب والدللة واحدة ضمن سياق النصين الواردين .

وتم توظيف الخطبة المباركة في تعريف الزهد وصفات الزاهدين وان قصر المل هــو مــن اركــان ومســتلزمات
الزهد والمل والزهد ل يجتمعان لن كل منهمــا معنــَى منــاقض للخــر ،واراد المــام تعريــف النــاس علـَى هــذه
الصفة والرد علَى الشبهات التي تقول الزهد بالنعزال والنطواء وارتداء الملبس البسيطة ،ل بل هذه الركان

الثلثة يتحقق الزهد وهويه الزاهدين ...

ونرى في هذه المرة المام استخدم نفس الكلمة وهي المــل وبســياق اخــر لكــن دللــة المــل فــي هــذه الخطبــة
تختلف عن دللتها في الخطبة التي سبقت وهذا يعني ان المام في كل مرة يستخدم الكلمة ذاتها لكن في معنــَى

واشراقة جديدة .

80-ينظر:نهج البلاغة :خ1
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).1اما قوله "عليه السلم"(من جري بعنان أمله عثر بأجله)(

من حيث ما تم استعراضه مسبقا من الشروحات يتبين انه ل يوجد هناك اقتباس معنوي بين الية الكريمــة والحكمــة المباركــة
لكن المام ل يخرج عن اطار القرآن وبالتالي أمله اي المل هو ذاته الذي شار له القــران  وعنــد المــام الحكمــة ب ان التلهــي
بهكذا آمال دنيوية والستغراق بها قد تزول بعـثر الجــل اذن النصـين يشــيران الــَى دللـة واحــد بــاختلف السـياق الــذي يحــدد

المعنَى.

وتم توظيف هذه الحكمة في التنفير عن تطويل المل والتذكير بعثرة الجل .

). 2 وقوله "عليه السلم"(الدهر يخلق البدان ويجدد المال)(

في هذه الحكمة القصيرة إشارة الَى الدهر وان الدهر من شانه كلما  طال يضعف ويبلي البدان 

وهذا وكذلك كلما طال بالنسان  جدد كل اماله بصيغة الجمع جاءت لنها تشمل كل المــال دون اســتثناء وبالتــالي هــذه المــال
هي ذاتها التي عبر عنها القرآن الكريم ب المل الملهي وهذا يعني هناك علقة بين ما جاء في القرآن ومضمون ما ذهب اليــه
المام لن النتيجة تقول المل يلهي النسان والدهر اذا طال جدد ذلك المل وهذا يعني عملية النشغال بالــدنيا وزهواتهــا باقيــة

ببقاء الدهر ومتجددة ايضا .



اذن العلقة بين النصين علقة معنوية ،وتم توظيف الحكمة في مجال الرشاد والوعظ  والتحذير من متقلبات الدهر وما يفعلــه
بالنسان وايضا التحذير من المال التي تتجدد ببقاء الدهر وطوله .

وقوله "عليه السلم"(...فبادروا العمل، وكذبوا المل فلحظــوا الجــل ...ومــن عبرهــا أن المــرء يشــرف علــَى أملــه فيقتطفــه
)3حضور أجله ،فل أمل يدرك ول مؤمل يترك ...)(

ـتي ـا الـ  ل يوجد هناك اقتباس لفظي مباشر بين الية الكريمة والخطبة المباركة وايضا ول معنوي سوى دللة المل تبقَى ذاتهـ
أشار اليها القران والمام ل يخرج عن ما جاء به كتاب ال .وتم توظيف الخبة المباركة في الحث علَى التقـوى وذكـر اوصـاف
ـق الدنيا الفانية وكذلك حث الناس علَى مل حظة الجل وقربه  ،اذن تعد هذه الخطبة من اهم النصائح والمواعظ التي تنير طريـ

النسان نحو الخير وما يريده ال تعالَى منه اذا تأمل 

18-نهج البلاغة:اح1

76-نهج البلاغة:اح2

 111-نهج البلاغة :خ 3
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)1وقوله "عليه السلم" (...واعلم يا بني انك لن تبلغ أملك ولن تعدوا أجلك ...)(

من خلل تتبعي لشراح هذه الحكمة المباركة اجد أن المام ل يخرج عن سياق كلمــه فــي كــل مــرة يأخــذ المــل

ويضده ب الجل لن المل كما جاء في القرآن هو التلهــي والتلــذذ وكــذلك التفكيــر بــالعمر الطويــل نجــد المــام

يقطع هذا التفكير والنشغال بذكر بغته الجل التي من شأنها تقضــي علــَى كــل المــال ول يوجــد هنــاك اقتبــاس

" وإنما المام "عليه السلم "استمر في استخدام المعنَى وما يــرده الــ2مباشر بين الخطبة والية الكريمة "

تعالَى بكلمة المل وسخرها بسياقات مختلفة في كل مرة تعطي دللة جديدة.

وتعد هذه الوصية المقدمة الَى ابنه الحسن عليه السلم والتي تشمل الكثير من اللطائف والحكمة الـتي تسـطيع

ان تنظم امور النسان وحياته ومكارم اخلقه وعلقته بربه وتنظيم امر المعاد والمعاش وتذكير النسان ببغته

الجل الذي يحول بينه وبين كل طواح وراغبات ...

اذن توظيفها بمجال الرشاد والوعظ والنصح لجميع الناس ول تقتصر علَى ابنه عليه السلم.



31-نهج البلاغة:ر1

3-سورة الحجر:2
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ثانيا:-

جمعل(( ( جخغيرر جأ جو جواعبا  جك جث جربب َمعنجد  جخغيرر  نت  جحا لصاَمل نت ال جواغلجباَمقجيا َمة الذدغنجيا  جحجيا نة اغل َمزيجن جن  جواغلجبننو نل  جما )1  قال تعالَى((  اغل

من خلل متابعتي لتفسير هذه الية المباركة وجدت ان القرآن الكريم الَى المــل هنــا هــو المــل الصــادق الــذي

يتعلق بالباقيات الصالحات والعمال الصالحة وهو خير المل ،اذن هذا المل ما كان بانتظــار مــا عنــد الــ مــن

) هــو المــل2ثواب علَى صالح العمال ،أما ما اراده المام علي "عليه السلم في خطبــه الــتي وردت مســبقا(

المذموم الذي يلهي النسان عن الطاعات وينســي الخــرة ،اذن هنــاك فــرق بيــن المعنيــن ،إل ان المــام تنــاول

جن( ( نمو غعجل جف جي جسغو جغلجمنل جف َمهنم ا َمه جونيغل جملتنعوا  جوجيجت نكنلوا  نهغم جيغأ غر )3  مفهوم المل علَى وفق الية (  جذ

ول يوجد هنا اقتباس لفظي مباشر ول معنوي بين الدللتين .

46-سورة الكهف:1

.76،18، اح31 ،ر111 ، 80، 42-ينظر :نهج البلاغة :خ2

3-سورة الحجر :3
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الخاتمة

وفي النهاية ل أملك إل أن اقول أنني قد عرضت رأيي وأدليت بفكرتي في هذا الموضوع لعلي أكــون قــد وفقــت
في كتابته والتعبير عنه وأخيرا ما انا البشر قد اخطأ وقد أصيب فإن كنــت قـد أخطـأت فـأرجوا مســامحتي وإن

كنت قد اصبت هذا كل ما أرجوه من ال عز وجل ...

وينبغي لنا أخذ الدروس والعبر التي تفيد الفرد مـن هـذا البحــث وبهــذا اكــون قـد أنهيــت مــن كتابــة الموضــوع
وأسال ال ان اكون قد وفقت به ...

وأهم النتائج التي توصلت اليها بهذا البحث   كالتي:-

-أن المل في اللغة يعني الرجاء والنتظار والحبل من الرمل .1

-المل في الصطلاح هو الوصول الَى محبوب في المستقبل .2

وهناك علقة بين المل والخوف والطمع .

،ومــرة مشــتقة وذلــك فــي3-وردت لفظة المل في القرآن الكريم مرتين مرة صريحة وذلك في سورة الحجــر3
.46سورة الكهف 

-اتفق المفسرون علَى ان المل في السورة الولَى هــو التلهــي فــي ملــذات الــدنيا واســتغراق الــوقت  وكــذلك4
التلهي عن اليمان والطاعة والتوبة ونسيان الخرة...

،هو المل الصادق الذي يطمع اليه النسان وهو المتعلــق بالعمــال الصــالحة46-أما المل في سورة الكهف 5
وهذا يأمله النسان في الدنيا والخرة...

-وتوصلت ايضا الَى نتيجة هي أن المل في النصين كلهما يختلف عن الخر حيث عبر القـرآن عـن الول ب6
المل الكاذب وهو المذموم ،أما المل في الية الثانية هو المل الصادق الذي يرجوا حصوله ويأمله النسان .

-ورد المل في خطب المام علي "عليه السلم" وجاءت هذه اللفظة مرة صريحة ومرة مشتقة.7

-المل الذي تحدث عنه المام علي "عليه السلم" هو المل المــذموم الــذي يعــبر عنــه بالكــاذب حيــث يلهــي8
النسان وينسي الخرة وكذلك يسوف الجل ومتعلق بملذات الدنيا وشهواتها الفانية وبالتالي هذا النوع مذموم

ويحذر منه المام وضرورة البتعاد عنه لما له من عواقب علَى النسان.
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-وكذلك من خلل المماثلة والتشاكل بين النص القرآني ونهج البلاغة  وجدت انه ل يوجد هناك اقتباس لفظي9
مباشر اي ان المام لم يستخدم الية صريحتا في خطبته وانما  أشار الَى المعنَى اي القتباس المعنوي.

-وكذلك وظف المام خطبه في الوعظ والرشاد والتحــذير والــتراغيب والنصــح وابعــاد المــل وعــدم اطــالته10
وذكر الجل وقربه .

-وفي الختام اوردت قائمة المصادر والمراجع .11

ول يسعني ال ان اقول الحمد ل رب العالمين والصلة والسلم علَى محمد واله الطيبين الطاهرين ،
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المصادر والمراجع

*القرآن الكريم  

*نهج البلاغة 

أ-      

-اساس البلاغة ،أبي القاسم جار ال محمود بن عمر بن احمد الزمخشري 1

تحقيق،محمد باسل عيون السود،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان

1419/1998الطبعة الولَى

ب_

ه)7948-البرهان في علوم القرآن ،الزركشي،بدر الدين محمد بن عبدال (ت2

تحقيق،محمد أبو الفضل ابراهيم 

م1957ه/1376الطبعة الولَى،



دار احياء الكتب العربية

 هـ)1021--بهج الصيااغة في شراح نهج البلاغة محمد تقي للتستري,(ت3

 م1997هـ.ق)(1376تحقيق موسسة نهج البلاغة ,الطبعة الولَى (

ايران ,طهران 

ت_

هـ)1426-التحقيق في كلمات القرآن ،العلمة المصطفوي(ت4

الطبعة الولَى.1385طهران -مركز نشر آثار العلمة المصطفوي 

-التعريفات،السيد الشريف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني6

تحقيق،محمد باسل عيون السود

م2003ه-1424دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة الثانية 

ه)1091.تفسير الصافي ،المولَى محسن اللقب ب الفيض الكاشاني المتوفَى (7

مكتبة الصدر -ايران

13-1215' /3ط'
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هـ)1431-التوقيف علَى مهمات التعاريف ،زين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي(ت8

تحقيق،عبد الحميد صالح حمدان

ج-

 هـ)310-جامع البيان في تأويل القرآن ،أبي جعفر محمد ابن جرير الطبري (ت9

م2005ه/1426دار الكتب العلمية بيروت -لبنان ،الطبعة الرابعة 

د

-دللة السياق في آيات الحكام التشريعية في تفسيري رواح المعاني والميزان ،حيدر جبار دفتر10
الرفيعي،كلية الداب ،جامعة القادسية.

س

-السياق وأنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني ،بحث خليل خلف بشير العامري /جامعة البصرة -كلية11
الداب.

ش

 هـ) 655-شراح نهج البلاغة ،أبي حامد عز الدين بن هبه ال بن محمد ابن ابي الحديد(12

م1959ه-1378تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العلمية ،الطبعة الولَى 



 هـ)679-شراح نهج البلاغة كمال الدين ميثم بن علي ابن ميثم البحراني (ت13

منشورات دار الثقلين.

ه1412 هـ)الطبعة الولَى 1323-شراح نهج البلاغة ،محمد عبده (14

شراح حكم نهج البلاغة للمحدث عباس القمي -15

دار النصار قم المقدسة
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ع

 هـ)175-العين ،الخليل بن احمد الفراهيدي (ت16

تحقيق ،عبد الحميد حنداروي ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان 

م2003ه-1424الطبعة الولَى 

ف

-في ظلل نهج البلاغة ،محمد جواد مغنية 17

م2005ه-1425الطبعة الولَى 

 هـ)400-الفروق اللغوية ,الحسن بن عبد ال بن سهل بن سعيد ابو هلل العسكري (ت18

تحقيق محمد ابراهيم سليم ,دار العلم والثقافة 

ق

-القاموس المحيط ,العلمة مجد الدين بن يعقوب  فيروزآباداي19

 م2005 هـ-1426تحقيق ,محمد نعيم العرقسوسي ,موسسة الرسالة ,الطبعة الثامنة 

-القرآن المجيد،محمد عزة دروزة ،بيروت لبنان20

ك

-الكشاف عن اغوامض التنزيل وعيون القاويل في وجوه التأويل ،أبي القاسم جار ال محمود بن عمرو بن21
 هـ)528محمد الزمخشري(ت

م1966ه-1385دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة الخيرة

ل



 هـ) ،تحفيق علي شيري،دار احياء التراث العربي بيروت –لبنان711-لسان العرب،العلمة ابن منظور(ت22
1988 -1408الطبعة 

م1988-1408الطبعةالولَى 
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م

 هـ),548-مجمع البيان في تفسير القرآن ،أبي علي الفضل ابن الحسن الطبرسي (ت23

تحقيق ،السيد هاشم الرسولي المحلتي،دار احياء التراث العربي بيروت -لبنان

م1986ه-1456الطبعة الولَى 

 هـ)395-مقايس اللغة ،ابن فارس،ابو الحسين احمد بن فارس (ت24

تحقيق زهير عبد الرحمن سلطان ،مؤسسة الرسالة بيروت -لبنان 

م1986ه-1406الطبعة الثانية 

-معجم مصطلحات العربية في اللغة والدب ،مجدي وهبة وكامل المهندس ،25

م1979مكتبة بيروت -لبنان 

 هـ),606-مفاتيح الغيب ،فخر الدين محمد بن عمرو بن الحسين بن الحسن ابن علي الرازي (ت 26

دار التراث العربي ،بيروت -لبنان 

م2001ه-1422الطبعة الرابعة 

ه)516معالم التنزيل للمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفَى ( -27

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

ه1424م/2004' -1ط'

ه)774مختصر تفسير ابن كثير للمام اسماعيل بن كثير الدمشقي المتوفَى( -28

 تحقيق ،محمد علي الصابوني  دار الكتب العلمية بيروت -لبنان

م2000ه-1420' 1ط'

- مجمع البحرين للشيخ الطريحي ,تحقيق احمد الحسن الطبعة الثانية 29
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ن 



-نفحات الولية ،ناصر مكارم الشيرازي30

تحقيق عبد الرحيم الحمراني،الطبعة الولَى

نظرية السياق القرآني دراسة دللية تأصيله  نقدية  -31

للدكتور مثنَى عبد الفتااح محمود 

تم بحمد ال
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